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تعريفها: 

اللحيات . بتخفيف التحتانية -: جمع ديّة مثل عدات وعدة» وأصلها ودية 
ماعب الراو وساكوة الدال م#قرل: وعج التصيل يديه فا اصطى وليه يق 
وهي ما جُعل في مقابلة النفس» وسمَي ديّة تسميةً بالمصدر» وفاؤها محذوفة 
والهاء عوض” ' 

قال في «حلية الفقهاء) (ص 5؟1) : «وآمًا الدية» فهي ديَةٌ وعقل, 
وسّمّيت عقلا؛ لأنّها تعقل الدماء عن أن تُسْفَك. 

وقال قوم: كان أصل الدية الإبل؛ فكانت تجمع وتُعقل بفناء ولي المقتول» 
فسميّت الدية عقلاً » وإِنّ كانت دراهم أو دنائير) . 

مشروعيتها : 

قال الله تعالى ‏ : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قل 
مؤماً خطأ فتحرير رقبة مؤنة وديَة مُسلَمَة إلى أهله إلا أن يصّدقوا فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بيدكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبَة من الله وكان الله عليماً حكيماً 16"". 


.)1817/1١15( انظر «الفتح»‎ )١( 
. 59 النساء:‎ 5 ( 
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وعن عبد الله بن عنسرو رضن الله عنهما_قال: وكات فيية الدية على 
قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف فعا برجعة الله -فقام خطيبا 
فتمال: آلا إن الإبل قد غلّت”''. 


قال: قفرقياعسر على اهل الذهب: الق ديبار» رعلى أعل الورق: 
اثني عشرّ ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل الحلل مائتي حلة. 

قال: وترك ديّة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الديّة)”"2. 

حكمتها: 

الأصل في الديّة أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من 
مالهم؛ ويجدون له المأ عندهمء ويكون بحيث يؤدٌونه بعد مقاساة الضيق 
ليحصل الزجرء وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص”''. 


)١(‏ قلت: فيه تصرف الوالي في الدية مراعاة للغلاء والانخفاض؛ ليحقّق معنى 
5 وليذوق القاتل وبال أمره») وكذا يراعى في الدين هذا الأآضر يتيك الدائن؛ 2 
انخفاض العملة الورقية. والله تعالى -أعلم . 

١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبى دازد دم وحسيه شيكنا_رحسة الله 


في «الإرواء»(7151١1).‏ 


(7) انظر «الروضة الندية) (؟58080/1). 
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مقدار دية الرجل المسلم : 

دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرةءأو ألفا شاةء! وألف 
ديعارذهب: اثناعشر الل درهم أو ماثنا حلةة'. 

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -عن النبي يَيِّْهُ قال: ٠‏ 0 
إِنْ ديّة الخطأ ‏ شبه العمد ؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون 
في بطونها أولادها)” ''. 

وللحديث المتقدم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -قال: ١‏ كاج 
قيمةٌ الدية على عهد الرسول الله يِه تمامائة ديدار» أو ثمانية آلاف درهمء 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. 

قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف صرب ستيه الله فقام. خطيباً 
فقال: آلا إن الآبل قد غلت . 

قال: فَمَرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
اثنى عفر الغاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء الى شاة» وعلى 


)١1(‏ الخُلل: جمع حلة قال ابن الملك : «وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الغياب» 
وقيل : الحلل: برود اليمن» ولا يسمي لد حتى يكون ثوبين. «المرقاة ) اه 


وصححه شيخنا ‏ رحمه لله في «الإرواء» (1517؟). 


(؟) صححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء»)( 717147 ). 
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أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من 
اللدية :أ" ش 

وفي رواية عنه أيضاً ‏ رضي الله عنه -: كان رسول الله لله يقوم ديّة 
الخطا على أهل القرى أربعماثة ديئار؛ أو عدلها من الورق يقومها على أثمان 
الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخّصاً نقص من قيمتهاء وبَلّغت 
على عبع رسول الله 32 مايين اربسماقة ديعار إلى قمافافة دينار» وعدلها من 
الورق ثمانية آلاف درهم . 

وقضى رسول الله عَيلّهُ على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان ديّة عله في 
الشاء؛ فألفي شاة. 

قال: وقالءَيه : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم؛ فما فضل 

قال: وقضى رسول الله في الأنف إذا جدعَ الدية كاملة؛ وإِنْ جدعت 
نندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل؛ أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي الرّجل نصف 
العقل» وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثّلث أو قيمتها من 
الذهبء أو الورق» أو البقر أو الشاة» والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل 
أصبع عَشرٌ من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل)”" . 

2253 أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» 7/07 ) وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - 
في (الإرواء») 117417 ) وتقدم. 
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وقد تقدم أن الديئار - هر غراماً. 

والدية من الذعيب - ٠‏ «ثم ديتاره .: #” غراها. 

وحين فرضها عمر ‏ رضي اله عنه ‏ ألف دينار -. ه67 قراط 

والدرهه” ' - هاور" غراناً. 

والدية من الفضة ع «١‏ : ١م‏ درفي -ه + /#الاغراما. 

وحين غَلّت ١7:‏ ألفا - ١٠.٠/اه"‏ غراما. 

القعل الذي تحب فيه”" : 

تجب الدية في القتل الخطأء وشبه العمد» وفي العمد الذي وقع ممن ققد 
شرطأ من شروط التكليف؛ مثل الصغير والنجنون. وكذا في العمد الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل؛ مثل الخُر إذا قّل العبد ... وسياتي 
التفصيل بإذن الله . 

تغليظ الدية”" : 

اختلفت الأحاديث الشريفة في الدّيات تغليظاً وتخفيفا لكل قسمء فالدية 
المغلّظة في الخطأ الذي هو شبه العمدء والدية المحففة في الخطأ الحض 
والأحادية مضاحة بؤللك. 

)١(‏ انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الدكتور كامل العسلي ( ص5 ) وفيه أن 
الدرهم ع /917ر7 غراما. 1 

١ (‏ ) عن «دفقه السنة»  ) 7717/7١‏ بحذف وتصرف يسير-. 


(” ) عن« الروضة الندية؛ ( 557 ) -بتصرف .. 
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وتغلّظ الدية بأن تكون المائة من الإبل؛ في بطون أربعين منها أولادها. 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ أن رسول الله يَيِله خطب يوم 
الفتح فقال: آلا إن دية الخطأ ‏ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ منها أربعون فى بطونها أولادها)”'' . 

وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي عَيّه قال: 
« خطب النبي تَيِتّهيوم فتح مكة فقال: ألا وإِنْ قتيل الخطأشبه العمد ؛ 
بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها”!') 
كين خلطةا”1ية؟, 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ أن النبي عَلّهُ قال: «عَقَلَ شبه 
العمد ل مثل عقّل العمدء ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين 
الناس فتكون دماء فى عميًا فى غير ضغينة ولا حمل سلاح)”*'2. 


وععه أيضا ٠:‏ أن رسول الله عَيْنْهُ قضى : أن مَن قّل خطأ؛ فديته مائة من 


ماجه) »)7١171(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي ) 415/0 )؛ وصححه شيخنا ‏ 


رحمه الله في «الإرواء» 5١151(‏ ) وتقدم. 
)١(‏ بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي أتم ثماني سنين» ودخل في التاسعة 
وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته؛ ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين.٠‏ النهاية». 
() الخَلفةٌ: الحامل من النوق» وقد خلفته إذا حَمّلت . ١‏ النهاية). 
(4 ) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» «صحيح سنن النسائي ) ( 4551١‏ ). 


: أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود» (:7”8195) وتقدم.‎ ) 5١ 
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الإبل: ثلاشون بنك عمعقاض”"* + وثللاثون بعت لبون!': وتلإفون عسل 
وعشرة بني لبون ذكر )”'2. 

وعن عثمان بن عفان,ء وزيد بن ثابت : في المغلظة : أربعون جذعة””*' 
خلفة» وثلاثون حقة, وثلاثون بئات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقّة» وثلاثون 
بنات لبون؛ وعشرون بنو لبون ذكور» وعشرون بئات مخاض)” '' . 

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم إلى أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد» خطأ » وشبه عمد . 

ففي العمد القصاصء وفي الخطأ الدية» وفي شبه العمد وهو ما كان بما 
مثله لا يَقَثْل في العادة» كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصداً للقتل ديّة 
مغلظة» وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد . 

)١(‏ مخاض: اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلفة؛ وبنت انخاض وابن اخاض: ما دخل 
في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالغخاض: أي الحوامل وإن لم تكن حاملا. «النهاية). 

)١(‏ لبون: بنت اللبون وابن اللبون : هما من الإبل ما أتي عليه سنتان» ودخل في 
القاافة؛ وصازت انه لبرتاً؛ آي .ذابج لبن لأنها تكرن قد حملت عملا تفر ووشععه., 
«النهاية). 


(؟) حقّة: هومن الإبل ما دخل في السّئة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك؛ لانه 
استحق الركوب والتحميل ١.‏ النهاية ». 


(: ) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود) ( ه١٠78‏ ). 


(0) جَدّعَة: اصل الجذع من أشنا الدواب» وهو ماكان متها شَاباً فتياً. فهو من الإبل 
ما دخل فى السنة الخامسة ٠.‏ النهاية ). 


١(1")أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سان أبي داود) "58٠١89‏ ). 


زوف 


وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق . وقال 
مالك والليث : إن القتل ضربان: عمد وخطأء, فالخطأ ما وقع بسبب من 
الأسباب» أو غيرمكلفء, أو غير قاصد للمقتول ونحوه؛ء أو للقتل بما مثله 
لايقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قود فيه'''. 

والقول إنه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوص صريحة الدلالة . 

. تعالى -: «( ومن قتل مؤمناً خطأ 4 في قتل الخطا‎  هلوقف‎ -١ 

. وقوله تيل : من قمّل عمداً فهو قَوّد2'0) 7"“في قتل العمد‎ ١ 


؟- وقوله عَكِْهُ ٠:‏ عقَل شبه العمد مَعَلَظء مثل عقّل العمد ”2 في قتل 


تغليظ الدية فى الحرم والشهر الحرام: 
عن أبي نُجيح: ‏ أن امرأة وُطئت في الطواف» فقضى عثمان رضي الله عنه - 
قينا نسمتة الاق وألقين تغليظا الحرم»3"؟. 


وفى لفظ : «أن عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية 


.)555/15( عن «الروضة الندية)‎ )١( 

(؟) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل وتقلم. 
(7) تقدم تخريجه في (أنواع القتل). 

(؛ ) تقدم تخريجه في «أنواع القتل). 

( 5 ) وهو كذلك في إثبات نوع قتل العمد . 


(5) صححه شيخنا رحمه الله .في «الإرواء» (11548). 
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وتليث دية)' '. 

وفي لفظ : « أن رجلاً وطىء امرأة بمكة في ذي القّعدة فَقَثَّلهاء فقضى فيها 
عثمان -رضي الله عنه -يدية وثلث 06" , 

على من تجب الدية؟ 

الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

١-نوع‏ يجب على الجاني في ماله؛ وهو القتل العمد إذا سقط القصاص» 
ولا تحمل العاقلة العمدء ولا الإقرار بالقتل أو الصلح في عمد . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: ولا تحمل العاقلة عمداًء ولاما جنى 
المملوكه!”2: ولا صلحاء ولا اعتراقا +49, 

وعن عامر الشعبي ‏ رحمه الله -قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقله العاقلة)7 '. 

وجاء في كتاب «الإجماع)» ( ص ١١٠١‏ ) لابن المنذر: (وأجمعوا على أن 
العاقلة لا تحمل دية العمدء وأنها تحمل دية الخطأ) . 


؟1- ونوعٌ يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر المصدر السابق. 

3 لغيه البيهقي زقال يها رمسم اله واه سحيع نر سبد الساق. 
99*) أي: ما جنى من قتل . 

(4 ) أخرجه البيهقي», وحسنه شيخنا _رحمه الله في «الإرواء» ( 55١4‏ ). 


( 5 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح؛ وانظر (الإرواء» 117/1 ) , 


ا 


بطريق التعاون» وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ ”'2» والقاتل كأحد أفراد 
العاقلة؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. 

تعريف العاقلة: ظ 

العاقلة فاخوذة من العقل؛ لآنها تَعقل الدماء؛ أي ؛ تمسكها من أن 
تسفكء يقال :عقّل البعير عقلاً. أي: شده بالعقال» ومنه العقل؛ لأنه يمنع من 
التورط في القبائح . 

والعاقلة : هي الجماعة الذين يعقلون العقل» وهي الدية؛ يقال: عقلت 
القعيل » أي : أعطيت ديته؛ وعقلت عن القاتل؛ أديت ما لزمه من الدية. 

والعاقلة هم عصبة الرجل» أي : قرابته الذكورء البالغون من قبل الأب 
الموسرون؛ العقلاء ويدخل فيهم الأعمى والرّمن”''» والهرم إن كانوا أغنياء» ولا 
يدخل في العاقلة أنثى» ولا فقير ولا صغير ولا مجنون, ولا مخالف لدين 
الجاني؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء ليسوا من أهلها*' '. 

قال ابن الاثيره رجمية لله في «النهاية): (العصرية» الأقاري هن عية 
الاب؟ لأنهم يعصبوثة ويعفصب بهم يحيطون ويشقد بهم ». 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في« مجموع الفتاوى)(5/8/1514١):‏ 
« وأما العاقلة التي تحمل : فَهُم عَصّبته: كالعم وبنيه؛ والإخوة وبنيهم باتفاق 
العلماء وأمّا أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضاً عند الجمهور؛ كأبي حنيفة 

. وكذا عمد الصغير والمجنون؛ كما سياتي؛ إن شاء الله‎ )١( 

. من الزمانة: أي مرض يدوم‎ )١( 


(7) مابين نجمتين من افقه السنة» 75/80 ). 
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ومالك» وأحمد في أظهر الروايتين عنه » وفي الرواية اللأخرى؛ وهو قول 
الشافعى : أبوه وابنه ليسا من العاقلة ). 

وقال شيعغها_رحهه الله فى والصحيحة» تحت الحديكة زلاززة وخ : 
« العصبة : هم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وفي «الفرائض) : من ليست له فريضة 
مسماة فى الميراث وإِنّما ياخْدذ ما أبقى ذوو الفرائض» . 

وقال ابن لمر رس الف 2 ووس 31 المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا 
يعمّلان مع العاقلة شيئا)”''. 

ودليل وجوب الدّيّة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما اللأخرى فطرحت جنينها » فقضى 
رصول الله عَيّه فيها بغرة ؛ عيبك أو أجة ع2 : 

وفي الحديث: ١‏ العقل''' على العصبة» وفي السّقط غرة عبد أو أمة)”*2. 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: وأجمع أهل العلم على أن ديّة الخطا تحمله 
العاقلة)” '. 

> وير مالك واأحفد رحمهسا الله تعالى أنه لآ يجي على وأعحد عن 

.)١١١( «الإجماع»‎ رظنا)١(‎ 

.)١54١( ).؛ ومسلم‎ 59٠ 5( أخرجه اليخاري‎ )١( 

(؟) أي: الدية ؛ كما تقدم. 


(: ) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) وإسناده صحيح كما في «الصحيحة) 
.)١598770‏ 


(5) انظر «الإجماع) .)١١١(‏ 
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العصبّة قدر معين من الدية» ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما 
يسهل علية: ويبدأ بالآقرب فالأقرب:, 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: « وتُوْخذ الديّة من الجاني خطأ عند تعذر 
العاقلة؛ فى أصح قولي العلماء . 

وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة ظنا آنه كافر؛ ثم تبين أنه مسلم؛ فديته 
في بيت المال؛ وكذلك من مات من الرّحاء”'2 » تجب ديته في بيت المال*”" . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ( لا كان يوم أحد هزم المشركون» فصاح 
إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجّعّت أولاهم فاجدَلدّت هى وأخراهم فنظر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله» أبى أبى . 

قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه؛ قال حذيفة: غفرٌ الله لكم . قال عروة : 
فسازالت فى حلايفة مه زقية غير سد لق ينهي 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح»: « قال ابن بطال: اختلف علي وعمرٌ 
وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين» فوجبت ديته في بيت مال 
السلةة . 


١(١)انظر‏ حديث عائشة رضي الله عنهاالآتي في «(صحيح البخاري) ( كتاب 
الدّيات باب إذا مات فى الرّحام أو قتل). 


.. مابين تجمتين من 9 فقه السئة» 18/8 ؟) -بتصرف‎ ) 7١ 
.)"5/5٠ ( 9(؟) أخرجه البخاري‎ 


5١‏ )انظر للمزيد اث شعت ها قاله المنافظ_رسيمية الأو ؟ 4 بي 


51 


عن بشير بن عبيد عن سهل بن أبي حَفُمة: أخبره أن نَفَرا من قومه 
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا: للذي وجد 
فيهم: قَتَلْتُم صاحبناء قالوا ما قّتلنا ولا عَلمنا قاتلا . 

فانطلقوا إلى النبى ييه فمالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خَيبر» فوجدنا 
السدياشيلا فال اكير ابن خقال لهم تاتوث بالبيئّة على من شكّله؟ قالوا: ها 
لما يدا قاترا: تيحلفرت #اقاتراء لأنرقى بامماق اليهويب فكره رسول لدان 
يبطل دمّه فوداه”'2 مائة من إبل الصدقة)''' . 

وجاء فى « سنن ابن ماجه) : ( الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة؛ ففى 
نمق شال 

فى كر حديك القدام الشاسى _-رضى الله غنه قال : تال رسول الله قله : 
آنا وارت من لا وارك لف اقل غننة وأرتى والفال وارث سن لا واركث له 
و يعقنا, عه وور ه439 

ونخلص بهذا إلى ؟0 الدية إن تعلر اللصول عليها؛ فإنها تَوْخَل من.بيت 
فال السلهوة .: 


(١١)أي:‏ دفع ديته. 


.)١579( أخرجه البخاري (5888 ) ومسلم‎ )١( 
انظر الكعابيه المدذكور لا كتاب الذيات ياني.. 7ع‎ #9 


(:) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( )وغيرهء وانظر (الإرواء) 
ا ث4" 
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فائدة: قال ابن المنذر -رحمه الله في كتاب «الإجماع» (ص١١١):‏ 
«وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء)”' . 

مقدار دية الأعضاء والشجاج : 

لقد ورَّدَ في دية الأعضاء والشّجاجٍ عدد من النصوص؛ ومن ذلك : 

العن عسي بوي لله عنه عن النبي َيه قال :< في الأنف الدية إذا 
استوعب جدعه مائة من الإبل» وفي اليد خمسونء وفي الرجل خمسون؛ وفي 
الآمة ثلث النفسء وفي الجائفة ثلث النفسء وفي المثقلة خمس عشرة» وفي 
الموضحة خمس»؛ وفي السّن خمسء وفي كل إصبع مما هنالك عشر)”'". 

؟- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -: وكان رسول الله يِه : يقوم 
دية لطا على أهل القرى اربعسائة ديتارء أو عنذلها من الورق يقومها على 
أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخّصاً نقص من قيمتها . 

وبَلّغت على عهد رسول الله يِه ما بين أربعمائة دينار إلى ثمائمائة دينار, 
وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 

يقضى رسول الله يل : على العل اليشر ماق بقرة: ومن كان دية عقله 
الشاء فألفي شاة» قال: وقال رسول الله يه : «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل 
على ارإيتهي فيا فيل فللعصية. 


قال: وقضى رسول الله يِه فى الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت 


)١(‏ أي لا يعقل مع العاقلة شيثاً. 


.)١99ا/( أخرجه البزار وغيره وانظر « الصحيحة)‎ ) ١١ 
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تندوته فصق العقل؟ فمسون عن الإبل» أو عدلها من الذهب ثور الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاأة . 

وفى اليد !13 قطعت تصق العقل + وقى الرجل تسق العقل؛ فى الاسومة 
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث» أو قيمتها من الذهبء أو الورق» 
أو البمر أو الشاء. والجائفةٌ مثل ذلك . وفى الآضايع فى كل أضيع عبش ر من 
الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . 

وقطس رسول الله 26 ع أن عقل اللراه بين عسبعها من كانوا لأ يروت عنها 
شيا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون 
قاتلهم . 

وقال رسول الْدَعَقه ليس اللفائق شىءه وإن لم يككن له واربث افوارقه اقرب 
الناس إليه؛ ولا يرث القائل شيعا»(). 

وف الفظ من حديث عنيد الله ين عمرو-رضى الله غنهماايضاً قال: 
و« كات قيمة الديزة على عهد رسول الله عله فسافاقة ويدارء او ثسانية ؟لاقف 
درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك 
كذلك؟ حتى اسصغلق عمر_رحمه الله -فقام خطيبا فقال: آلا إن الإبل قد 
1 7 

قال: فُفرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : اثني 
عشرٌ ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة: وعلى أهل 
الحلل مائتى حلة. 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) .)78١8(‏ 


أحرف 


قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)”'2. 
عن أبي موسى ‏ رضى الله عنه عن النبى عله قال: «الأصابع سواء: 
عشر عر من الأيل 20 


١ 
0 


4- وععن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يل : « ديّة أصابع 
اليدين والرجلين سواء » عشر من الإبل لكل إصبع)0' . 

6 وعنه ايشا رشي لله عمه أن الى قال : وهذه وعذة سواء ؛ بيعت 
الخنصر والإبهامم '. 1 ْ 

١‏ وعنه - رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «الأصابع سسّواء؛ والأسنان 
سواء؛ القّنيّة'”» والضرس سواءء وهذه وهذه سواء» 
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«الإرواء) 7١1141١‏ ) وتقدم. 


١؟١)‏ أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) (١١٠85؟)‏ وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه ) )5١47(‏ والنسائي ( ص حسيح سنن النسائي ») 15.07١‏ )» وانظر (الإرواء) 
.)77107١‏ 


١)أخرجه‏ أحمد والترمذي « صحيح سنن الترمذي) ١ ١١7١‏ )» وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) (١/ا؟؟).‏ 


١(:)أخرجه‏ البخاري ( 58865 ). 
(0 ) الثنيّة : إحدى الاسنان الأربع التي في مقدّم الفم :ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 


)5١‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سان أبي داود) 38١5‏ ) وابن ن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه) (54/8 ١١‏ ) وغيرهمء وانظر «الإرواء» (/الا7؟ ). 


هرم 


وورد فى لايل عمرو بن حزم عدد من ديات الأعضاء والشجاج اللأخرى» 
والراجح فيه الإرسال وإسناد المرسل صحيح”' ' ولبعض أفراده شواهد ثابتة 
مرقوعة» ولذللة ضريتك صف حا عن المفصيل فيه وما يغترتب: غلى ذلك مي 

3 222 
الأحكام . 
وتخلص هن النصوصض المقدعة والآتية- بها يأك : 


١‏ دية الأنف إذا استوعب يد وقطع جميعه؛ الدية كاملة» وهى ماثة 


)١(‏ انظر (الإرواء» »)77١(‏ وورد في عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف 
النسائى ( 5155 ) و «هداية الرواة) ( 5117١‏ ). 

(اأجبوهذا لفطك امن بير مكثر جمد من اعمرز زنن مع #بن انيه جين جنات - رضي الله 
عنه اق وسول الله 2 عَيله كعب إلى اهل اليسن #قابا فيه الفرائض والسان والدياثك» وبعث نيه 
مع عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمن» هذه نسختها: 

من محمد النبي ‏ َل إلى ترحبيل بن غك كقال» وتعيم ين غنيك كلال: والحارث ابن 
عبد كُلال؛ قَيْلٍ ذي رَعَيْنْء ومعَافْرَ وهّمدان. 

لابن قبطا" * مكمه قنعلا عبن وين فين و3 إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأنّ في 
النفس الديّة مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الدية » وفي 
الشفعن الدمق وفي في البيضتين الدية) وفي الذكر الدّيّة وفي تي الملب الدية» وفي العينين 
الدية؛ وفي الرُسل ابونج دة تسد لاني وفى الاموسة فلك للدي وت الجائفة ثلث 
الدية» وفي المدقَّلّة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجعل يشير سبد 
الوبل » وفي لبن شي عيق الأبل: وفي الموضحة خمس من الإبل» وأن الرجل يقْمّل بالمرأة: 
وعلى أهل الذهب ألف ديناز 4 . 


(١1أ)‏ أي : قتله بلا جناية ٠.‏ النهاية ) 
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من الإبل . 

وإذا جدعت آرئية آقفة4 قله:تص الدية؛ ديت عمرو بن شعيب فن أبية 
عن ججده: أن رسول الله قضى في الأنف إذا جدع كلّه بالعقل كاملا ؛ وإذا 
225 أرنبته؛ فنصف العقل)2'0. 

؟- فى اليد نصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

*- فى اليد الشلأء ثلث ديتهاء ودية اليد كاملة نصف الدية» فتكون ديتها 
-أي اليد الشلاء سدس الدية وهي ستة عشر من الإبل وثلغان. 

عن عمرين الطاب برشي الله عنيه قد قال: فى العين القائسةة والسن 
السوداء واليد الشلاء قلق ديعيا”؟, 

فى الرحل تتصفب الدية ؛ خمسوت من الإيل , 

1 دية الظفر إذا لم يعد أو عاد أسودء أو اعورٌ خمس دية الإصبء”"' . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «في الظفر إذا اعور خمس دية 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) وغيره وقال شيخنارحمه الله في التعليقات 
الرضية ) )78٠١/15١(‏ : (سنده حسن). 

١؟)‏ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح » وانظر «الإرواء) (71915). 

وهذا ورد مرفوعاً عن النبي ينه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أخرجه 
النسائي وغيره؛ وهو حسن احتمالاً» انظر «الإرواء) (7917؟). 


(©) يذكر ويولع» وفيه كمس لغات؟ انظرها غى المعاجم ‏ إِقّ شغت:. 
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( 


الإصبع)”" ١‏ 
وتقدم أن دية الإصبع عَشرٌ من الإبل ‏ وهي عشر الدية ‏ فتكون دية الظفر 
خمس العشر وهي : اثنان من الإبل . 
في العين نصف الدية؛ خمسون من الإبل لقوله يَيْه : ٠‏ وفي العين 
خهسوة هن الزبل 74" , 
وفي العين إذا طُمست: ثلث ديتهاء ستة عشر من الإبل وتُلُئان”". وفي 
غين الأعور؛ ديه قاملة, 
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين -. 
فعن أبي مجلز : «أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله 
ابن قمر عن الأغور عقانا عيئة» اقال عبد الاين هراة ‏ لظي فيه عير 
الدع , 
وعن قتادة عن علي رضي الله عنه -: في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
الصحيحة قال : إن شاء قر وفشااعيا سان عين ويأخذ النصف؛ وإن شاء أخذ 
اللدية كاسلةعة *, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كمافي «الإرواء) 
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95 عسته ظييكنا ربجم الله فى «الإرواء) (59؟7١7).‏ 
(8) تقدم تخريجها في اليد الشلآء» وانظر «هداية الرواة) ( 71415 ). 


(ه ) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وانظر (الإرواء» .)1١7/1(‏ 


“رف 


عن ابح عسرءدرطس الله عنهيسا قال: إذَا مقعت عين الأغور قفيها الدية 
اسل 2 

4 وفي الآذن خمسون . 
الو سوك ووس وي 0 

فائدة: 

عن عمران بن حصين -رضى الله غنه : أن غلاما لأناس فقراء؛ قطع أُذن 
غلام لأناس أغنياء» فأتى أهلّه النبي مَيلّهُ فقالوا: إنَا أناس فقراء » فلم يجعل 
عليه شيعا "١‏ ف 

في كل سن خمس من الإبل . 

وبجاء في «متموع القغاوعنهز 56 /171) : «وسكل قاض الله روح د بر 
رَجُل ضَرب رجلا فتحول حنكه؛ ووقّعت أثيابه» وخيطوا حنكه بالإبر؛ فما 
يجب ؟ 


"# 


فاجاب : يجب في الأسنان؛ في كل سن نصف عشر الدية ؟؛ خمسول 


(١)انظر‏ المصدر السابق. 
)١(‏ أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في البيهقي 
إسعاريع مرحي قاله شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ التعليقات الرضية) (7857,/7). 
)2232 الشرجه أبو داوة والعساثي: وال كنيتهنا_ رمه الله - فير لاطي و13 
الع هه اعمس ع تر سساو 
الس نو ارا سي يكب وهو بها كر الفقهاء أنة نصض العشر. 
و 4 #0 
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هدارا او خيس هو الآبل الو سعسافة درهم, وبجب فى مويل عاق الأرل؛ 
يقوم امجني عليه كأنه عبد سليم؛ ثم يقوم وهو عبد معيبء ثم ينظر تفاوت ما 
بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. 

وإذا كانت الضربة ما تقلع الأسنان في العادة ؛ فللمجني عليه القصاص» 
وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب» . 

"1 التدررةا"' تصق الديةء خمسون من الآيل‎ ١١ 

. الضلع والترقوة‎ -6١ 

عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه -0 أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع 
بجمل)” '2. 

إذا ذهب سمعه ولسانه وعقله وذَّكّرهء فيه أربع ديات» عن أبي 
المهلب قال: « رمي رجل بحجر في رأسهء فذهب سمعه ولسانه وعقله وذَكَره 
فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر بأربع ديات)”'2. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة) ( ص ١74‏ ) : 


)١(‏ المٌّندُوّة للرجل : كالغدي للمرأة» وانظر ١‏ النهاية). 

)١(‏ أو عدلها من الذهب أو الورق» أو ماثئة بقرة؛ أو ألف شاة كما ورد في الحديث 
الذي أخرجه ابرذارة اامسعيم سال أن داوده ( 58148 ). وهذا عام في الدية كاملة؛ كانت 
او مجزاة: وسياتي عما قريب بإ اء الله تعالى الغغبية غنلى ذلك.. 

(*) أخرجه مالك؛» وعنه البيهقي بإسناد صحيح ءوانظر «الإرواء) .)7١9١(‏ 

(4 ) أخرجه ابن أبي شيبة؛ وعنه البيهقي» وحسُنه شيخنا رحمه الله - في ١الإرواء)‏ 
(719١؟).‏ 


”/ 


وأجمعوا على أن : في اللسان الدية . 

وأجمعوا على أن : في الذكر الدية . 

وأجمعوا على أن : في ذهاب العقل الدية. 

وأجمعوا على أن: في ذهاب السمع الدية. 

ومن تأمل ما تّبت من نصوص وآثار في الدية؛ فإنه يرى أن في العضوين 
الدَيّة كاملة» وفي العضو الواحد نصف الدية . 


ففي الأذن تعش القدية, 
وفي الرّجل عق الدية. 
وفي العين نصف الدية. 
وفي اليد نصف الدية. 
وفي الثندوة نصف الدية. 


وفى الأنف إذا استوعب الدية كاملة. 


وقى اصابع البديق الدية كاملة. 
وك عين الأغور الدية مكايلة. 


وعلى هذا يحمل قضاء مر برشي الل«عقه. فيعن كشك سمعه ولسائه 
وعقله وذَكره» أنَ لكل واحد منها الدية كاملة. 
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عنه ١‏ '' واعتماد ما تبقى من الأعضاء التي لم أر لها فيما أعلم ‏ شواهد من 
السنة البوية , 

وقد تقدم فى قضاء عمر رطى الله عنه وأجمع عليه الأئمة الأربعة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي واسعة رسيو الله اسيم 1136 

قفى اللسان الدية . 

وف الشفدين الدية. 

وفى البيضعين الدية. 

وفى الذاكر الدية . 

وفى الملي الدية. 
الجسة أو عضواتة اسعفصيلة) كالشفعين والبيض تين والله أعلم.. 
تنبيه : كل ما يذكر من الديات فى الأعضاء والشجاج من الإبل؛ يمكن أن 
يخرج عدله من الذهب أو الورق أو البقر أو الشياه . 

وقد تقدم أن دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرة» أوألفا شاةءأو 

)١(‏ ولا سيّما أن هناك من صحّح هذا الحديث؛ مثل ابن حبان والحاكم والبيهقي) 
وأقز عن السمد أتداقال: ارسو أن يكون فكيسأة وضبتحه آيضا من صيك الشهرة؛ لا من 
حيث الإسناد جماعة من الآئمة؛ منهم الشافعي .وقال ابن عبد البر: هل! كعاب مشهور 
عند أهل السّير معروف ما فيه عند أهل العلم؛ يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه 
بالتوائر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . وانظر «النيل» (1/ 1513 ) . 


(؟) انظر «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة) للوزير يحيى بن هبيرة (ص 4لا١‏ ). 


كف 


ألف دينارذهبء أو اثنا عشرّ ألف درهم من فضة أو ماثتا حلّة. 

وبعض الدية تقسم بحسبها: 

تصق الديقاء :الا سلسو م الزبل ار ساقة ينرق اوالف اق او آلف 
ديعا رذهب» 1 و سعة الاف درهم فضة , مائةحلّة. 

وكلث الدية هكذا . .. 

وتقدم قوله َه ٠:‏ وإن جدعت نَندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل» 
أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة أو ألف شاة). 


الجراح وأقسامها ودياتها 


جاء في (امحلى) 7١١/١7‏ )-في تقسيم الجراح : 

أولها الحارضة *'' ثم الدامية» ثم الدامعة» ثم الباضعة:» ثم المتلاحمة: ثم 
السمحاقء ثم الموضحة. ثم الهاشمة ثم المنقلة» ثم المأمومة» ‏ وهي الآمة 
أيضا -. 

وفى الجوف وحده: الجائفة) وهى التى نفذت إلى الجوف . 

ولقاركبة "كك الى تشى لفل شقا غقيقا يفال حرض القصار اكوب إذا 

والدامية : هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدامعة : هي التى سال منها شيء من دم كالدمع . 

والباضعة : هى التى شقّت الجلد» ووصلت إلى اللحم . 
رأيتها (الحارصة ) بمهملتين؛ _بالحاء والصاد -. 
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والمتلاحمة : هي التي شقت الجلد» وشرعت في اللحم : 

والسمحاق : هي الملطا ‏ وهي التي قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى 
القشرة الرقيقة التى على العظم . 

والموضحة: التى شقت الجلد واللحم» وتلك القفشرة؛» وأوضحت عن 
العظم . 

والهاشمة: هي التي قطعت الجلد واللحم والقشرة» وأثرت في العظم 

المنقلة: وهى اللتقولة أيضاً -التى فعلت ذلك كله وكسرتث العظي) فصار 

والمأمومة : التى نفذت ذلك كله» وشقت العظم كله » فبلغت أم الدماغ . 

هذا الكلام كله هكذاء حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا محمد 
وغنيره قط كر كما طكرناغ. 

دية الشجاج : 

أ-فى الآمة أو الكايومة ؟؟ ثلي الدية 'ثلؤات وثاكثوج من الإبل وثلث: 


)١(‏ الآمة أوالمأمومة: هما الشجة التي بلغْت أمٌ الرأس ؛ وهي الجلدة التي تجمع 
الدماغ . وانظر «النهاية». 


(؟)انظره الإرواء ) (7789). 


١‏ في الجائفة''2: ثلث الدية”'“؛ وهى ثلاث وثلاثون من الإبل وثلثء» فإذا 
شرحت من الجانب الآخري ففيها ثلثاالدية. 

عن سعيد بن المسيب: «أن قوما يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطأء 

فأصاب بطن رجل» فأنفذه إلى ظهرهء فدووي فبراً» فرفع إلى أب بكر 


فقضى فيه بجائفتين)2©7. 


7 في المنقلة”*؟ خمس عشرة من الإبل”” . 

4- في المواضح” ' خمس خمس . 

عن عبد الله بن عنمرو .رضي الله عتهسا-قال: دلما افتتح رسول الله ينه مكة 
قال فلي ستطبعه: وى الواضح: خمس خيس !"!, 

)١(‏ الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف «طلبة الطّلّبة) (8؟1؟1). 

)١(‏ انظر «الإرواء ) (95؟5). 

()أخرجهابن أبي شيبة وانظره والشسواهد الأخرى في «الإرواء» تحت الآثر 
(948؟١5؟).‏ 

( 4 ) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل 
العظم : أي تكسسره ( النهاية). 

(ه) انظر «الإرواء ) (85؟7781/:57). 

(1) جمع موضحة: هي التي تبدي وَضّح العظم : أي بياضه وانظر (النهاية». 

(/) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( 1517 ) وأبو داود 9( صحيح سان أبي 


داود ) ( )٠‏ والترمذي: صحيح سنن الترمذي») )١١1717(‏ وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه ) (0١٠ه١؟).‏ 


5 


وجاء في (المغني ) ( 547/9 ): ( وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما 
حاجز؛ فعليه أرش موضحتين؛ لأنهما موضحتان,ء فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما؛ وجب أرش موضحة واحدة؛ لأنه صار الجميع بفعله موضحة...). 

وهذا الذي ثبت فيه الحديث والآثر من الشجاج -فيما أعلم ‏ وقد ورد في 
حديث عمرو بن جزم رضي الله عنه -عددٌ من الشّجاجء والأعضاء ولا يثبت 
اذيك عرفوصا كنا كقلام . , 

وتقدم ذكردية الآمة والجائفة والمنقّلة والموضحة ؛ مع الأدلة » وبقي من 
ذلك: الحارصة:؛ والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
والقاشسة. 

فبحثت عن نصوص وآثار ثابتة» فلم أعثر على ذلكء وتأمّلت تقسيم ابن 
حزم رحمه الله الذي أفاده من الأصمعي وغيره» وتدرّجّه ( التصاعدي) في 
الجراح؛ فرأيت أربعة أنواع من الجراح ذُكرت قبل الموضحة:؛ ولمّا كان في 
الموضحة خمس من الإبل » ترجح أن تكون دية ما دون هذه الجراح دون 
القنصن , 

ووجدت ابن قدامة رحمه الله يقول في «المغني) 551/9 ): عن 
الموضحة: وهي أول الشجاج المؤقته» وما قبلها من الشجاج المدمس؛ فلا توقيت 
فيها في الصحيح من مذهب أحمدء وهو قول أكثر الفقهاء . 

يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي » وروي عن أحمد رواية أخرى أن في الدامية بعيرًء وفي الباضعة بعيرين 
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لالس 

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة» وتقدم أن في الموضحة 
خمساً؛ وفي المتقلة خمس عشرة» وهذا يلنقي ما ذكره الفقهاء أن فيها عشرا 
من الإبل. 

وقيل: إنه روي موقوفاً على زيد ين ثابت ؛ كما فيو سان الدارقطني) 
«والسنن الكبرى» للبيهقي و« مصنف عبد الرزاق ) وانظر ( الروضة الندية) 
لاا" 

وعلى أي حال فإِنَ هذا العدد ‏ وهو العشر من الإبل راجح في الهاشمة؛ 
لأنه - كما ذكرت - يقع بين الموضحة والمأمومة؛ أي بين إيجاب الخمس والخمس 
فشبرة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشر من الإيل'''. 

وجاء في كتاب الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة): لابن هبيرة 
برضهة الله . قضس 595 : «واتفقوا على أن : الجروح قصاص في كل ما 
يتأتى منه القصاص» ومن الجرا ح التي لا يتأتى فيه القصاص :الحارصة:؛ هي : 
التي تشق واجلد فتيلاء وقيل : بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصار الثوب» 
أ شقه» وقسس » والقاشرة) وتسسى : (الليطاء ]. 

ثم الباضعة : وهي التي 7 تشق اللحم بعد الجلد . 


ثم اليازلة: وغي تنزل الدم وتسمى الدامية والدامعة. 


. ) انظر «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة6( ص17‎ )١( 
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والمتلاحمة وهي : التي تغوص في اللحم. 

والسمحاق وهي : التي ييقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 

فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذكورة 
رضي الله عنهم إلا ما روي عن أحمد أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك» 


وهنواآن ؤيدا - رضي الله عنه حكّم في الدامية ببعير ») وفي الباضعة ببعيرين» 
وفى المتلاحمة بثلاثة أبعرة» وفى السمحاق بأربعة أبعرة . 

وقال أحمد : فأنا ذاهب إليه» وهذه رواية أبى طالب المسكانى عن أحمد» 
أصحابه . 

واتجمعوا غلى أذ فى كل واحدةاستبا سكرمة يعد الاقنسال: والحكومة: 
ان يقوم المجنى عليه قبل الجناية ‏ كانه كان غبدا أو يقال: كم كانت قيمته 
قبل الجناية» وكم قيمته بعدهاء فيكون له بقدر التفاوت من ديته. 
والدامية 50 "“فيها بعير واحد : 


والباضعة فيها بعيران. 
(1) جاء في «السيل الجرار» ( 444/14 ): (وقدّر في حارصة رأس المععل عقهسة 


مثاقيل [ أي خمسة دنانير من ذهب ] وفي الدامية ايها عر وقضيق» ووافق ق الإمام الشوكاني 
صاحب ١‏ الأآزهار» فى هذا القول. 


)١(‏ قال في «المغني») 151/5 ) بعد أن ذكّر الحارصة: قال « ثم البازلة وهي التي 
يبزل منها الدم؛ أي يسيل » والسمى الدامية أيضا والدامعة ). 


مغ" 


والمتلاحمة فيها ” من الإبل . 

والسمحاق فيها؛ من الإبل . 

والموضحة فيهاه من الإبل . 

والهاشمة فيها١ ١‏ من الإبل. 

والمنقلة فيها 5 ١‏ من الإبل . 

و المأمومة فيها 56 من الإبل. واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم . 

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظر إلى أججزاء الدية؛ كالربع والنصف 
والعشر .. .الخ 

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل ألف دينئار؛ كما تقدم أكثر من مرة. 

ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة: 

جاء في «الروضة الندية» (5775/5): «وما عدا هذه الجروح المسماة» 
فيقوت ارشة مقدار نسبعه إلى الجدعيما تقريباًة 010 العاية فد لوم اركتها يله 
شكء إذ لا يهدر دم امجني عليه بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير 
الأرش؛ لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع . 

وبيات فللف ؛ آنا الموضحة إذا نان أرشها نسصف عشر الدزة كسا لبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات» فإن أخذت الجناية 


نصف اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش 
الموضحة» وإِن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا. 


وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ما أخذ من 
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الأصبع؛ إلى جميعهاء فأرشها نصف الأصبع؛ عشر الدية» ثم كذلك . 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن . 

ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان 
الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية» ...» ونحو ذلكء» فهذا أقرب المسالك إلى الحق» 
ومطابقة العدل» وموافقة الشرع . 

اقول ...[الكلام لصاحب الروضة ]: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر 
من الشارع ‏ كالجنايات التى في حديث عمرو بن حزم الطويل''' وفي غيره؛ مما 
ورد في - معناه ‏ فالواجب الاقتصار في المقدار؛ على الوارد في النص . 

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع » بل ورد تقدير أرشها عن صحابي 
أو تابعي» أو من بعدهما ‏ فليس في ذلك حجة على أحدء بل المرجع في 
ذلك نظر المجتهد؛ وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها؛ من نسبة الجناية التي ورد 
فى ارش مُانذر من الشارع 4إ3 قتي فى تلبس اتدار النسبةة سعل لهاع 
الأرش همقدار نسبتها. 

مثلاً الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشهاء فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
اق اليه والباظيحة والدامية؛ عليه أن يظر_-مثلاً ‏ مقدارما بقي 
من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمسء والجناية قد قطعت من اللحم 
أربعة أخماس؛ جعل في الجناية أربعاً من الإبل أو أربعين”'» مغقالاً؛ لآن 
مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل» ون وجد الباقي من اللحم ثلثاً؛ جعل 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ وذلك لأنها على أهل الذهب ألف ديئار؛ كما تقدّم في أثرابن عمر_رضي الله 
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أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي النصف أو 
الربع أو الخمس أو العشر وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرأشها غ 
فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها . 

وجاء في « السيل ا لجرار » ( 45٠/4‏ ): «أقول: قد تقرر عصمة الدماءء 
وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقّه» ولا الجناية على مَعْصِوم الدم؛ من غير 
فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع تقديرها أو لم يرد. 

فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثر» ولم يرد في الشرع لها تقدير؛ كما 
في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه المصنف؛ فلا يكون عدم ورود الشرع 
بتقديرها مقتّضياً لإهدارهاء وعدم لزوم أرشها بلا خلاف : وإلا لزم إهدار ما 
هو معصوم بعصمة الشرع, واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . 

فالجناية التي لم يَرِد الشرع بتقديرها؛ لابد من الرجوع في التقدير إلى شيء 
يكون على طريقة العدل لا حيف فيها على الجاني» ولا على المجني عليه 
فيُنظر مثلاً في قدر اللحم الذي ذهب بالجناية» وقَّدْر ما بقي إلى ما ورد فيه 
التقدير من الشرعء فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير. 

فإذا كان المأخوذ نصف اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف 
أرش الموضحة . 

وإذا كان المأخوذ ثُلئا كان أرشها ثلث أرش الموضحة؛ ثم كذلك» ويكون 
المرجع في هذا التقدير إلى أهل الاختبار بالجنايات . 

فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا؛ قَرّبه الحاكم إلى أرش ما وَرَد به الشرع 
بحسب نسبته إليه وهكذاذ في العضو الزائد» وسن الصبي» وذهاب الشعر 
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والجمال »؛ وما لا تفع فيه. 

وقد قدمنا ما يدل على أنه لم ينبت في الشرع؛ تقدير ما دون الموضحة » 
قما ديه اليش عنامن لاقديرايش الدامية والباضعة والسمكاق؟ عو من 
هذا القبيل الذي ذكّرناه؛ فإن وافق نظر الحاكم الخبير بما ورد قرّره» وإلا فعل ما 
يََرجّح لهء فليس في ذلك حجر ولا يكون تقّدير المتقدم حُجَة على المتأخر؛ 
إذا كان الصواب عنده في مخالفته. 

وهكذا الكلام في أرش الدامية''2 والمتلاحمة والحارصة''2 والوارمة). 


دية المرأة : 


دية الثرقة إذا دلت قله على العسي من هر ارول . 

عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر :أن جراحات الرجال 
والنساء؛ تستوي في السن والموضّحة » وما فوق ذلك؛ فدية المرأة على التتصف 
من دية الرجل)" . 


جاء فى (المغنى وؤة] “امع قال ابن المعثير واين عبيد البر ؛ (أجمع أهل 


)١(‏ وكان تققدير المصدف الذي أشار إليه الإمام الشوكانى -رحمه الله -فى الدامية اثنا 
عشر ونصف من المثقال» وفي الباضعة عشرون» وفي السمحاق أربعون مثقالا؛ على اعتبار 
المفقال هنا هو الدونار من الذهب: 


.) 449 / 4 ( وقدر صاحب «الأزهار) الحارصة بثلث دية الدامية . انظر «السيل)‎ )١( 


(7 ) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وانظر ١‏ الإرواء» ( )ا 
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العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل)”'' . 

وأما حديث عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل) فلم 

ع ل 1 

يغبت مرفوعا (' . 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: « قلت لسعيد بن المسيب: كم في 
أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل. قلت : فكم في أصبعين؟ قال: عشرون؛ قلت : 
ففي ثلاث أصابع» قال ثلاثون؛ قلت : ففي أربع؟ قال: عشرون . 

قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟! قال 

سغيد: أعراقى آنت؟ قذحه بل عالم عتثبت أو جاهل متعلم: قال ؛ هن السكة يا 
ا 4 1220 
ين اححي ؟ ٠‏ 

وقول سعييك ين السييه: لفن السنة ها انين على > اليس فى سكي الرقوع؛ 
لأنه تابعى» فلا يترتّب على ذلك الحُكم المنصوص به؛ واللّه تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ وقال في تعمّة الكلام: «وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم ؛ أنهما قالا: ديتها 
كدية الرجل؛ لقوله فَيلهُ : «في النفس المؤمنة مائة من الإبل) وهذا قول شاد يخالف إجماع 
الصحابة وسّنّة النبي لله . ...+ . 

(؟) قال شيخنا_رحمه الله في «الإرواء) (708/1): (لم أره في شيء من طرق 
حديث عمرو بن حزم» وتقدم عن الحافظ ابن حجر جرّمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا 
فى ديك ابيع ججوم. , -.2. 

(7) أخرجه مالك في ٠‏ الموطا» وغيره وصحح شيخنارحمه الله -إسناده إلى سعيد 
في الإرواء» ( 7750 ) وقال: «وقوله «السّئّة » ليس في حكم المرفوع؛ كما هو مقرر في 


) الملصطلح )0 . 


"٠ 


دية أهل الكتاب : 
ودية أهل الكتاب فى قتل الخطأ على النصف من دية المسلمين. 


عن عبدالله بن عسرو عن العبى عه قال: «دية المعباهت”؟*! تصط.دية 


على ا 
وفى لفظ: « أن النبىيَيْلّهُ قضى بأنَ عل أهل الكتساب نصف عقل 
المسلمت” 


لحك ب الوا 

وفي لفظ : «أن رسول الله يله ييه : قضى أن عقل أهل الكتابين؛ نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى)” '. 

وهناك من يقول إِنْ ديّته مثل دية المسلم» واحتجوا بقوله ‏ تعالى  :-‏ وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 


. دية المعاهد: أي الذمي‎ )١( 


(1؟) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود)( 58171١‏ ) وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) )١5١159(‏ والنسائي « صحيح سنن النسائي )4455 ) والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي) ( 57 »)١١‏ وحسنه فيقعا ميف الله فى «الإرواء) (١751؟).‏ 


. والمصادر السابقة‎ ) ١١51١ ( انظر (الإرواء»‎ ) 1١ 
.) 147١ ( ) انظر « صحيح النسائي‎ ) 4( 
.)١١79( انظر « صحيح النسائي ) 45559 ) و« صحيح ابن ماجه)‎ ) 5 ( 


أه» 


مؤمنة ©”'2. 

ويجاب بأن هذا إجمال مبيّنٌ في السنّة النبويّة المطهرة» وأنها على النصف 
من كي السلم. 

ثم إن لفظ ( ديّة) قد جاء نكرة غير معلومة القيمة» وحديث النبي عَيِه 
عرق اقدرها وقبمعها. 

وهناك عددٌ من الآثار؛ ذكرها جمُمٌ من العلماء''2؛ بعضها ينص أن دية 
أهل الكتاب كدية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على النصف من 
دية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. 

والفصل في ذلك حديث النبي عَيْنّه وخير الهدي هدي محمد ييه ؛ 
وبالله التوفيق . 

فائدة : 

إذا قَتَل مسلم كافرا عمّدا؛ أضعفت ديته لإزالة القّوّد؛ِ وقد قضى بذلك 
عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ . 

عن اين عمر رضي الله غدهما ‏ ؛ 9 أن رجلاً مسلما قعل رجلا من اهل 
الدّمة عمداء ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ‏ فلم يقمّله» وغلّظ عليه الديّة 
فقل دغ المسلمة ©. 

)١١‏ النساء:97. 

499 انظر ذلك إن شعت تفسيرالأماء الطيري ‏ رحمه الله.. 


(“)أخرجه أحمد ) والدارقطني» وعنه البيهقي» وصححه شيخنأ ‏ رحمه الله - في 


«الزرواء» 5172؟5؟). 
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وجاء فى «مجموع الفتاوى) :)١477/1514(‏ «وسمل ‏ رحمه الله تعالى - 
عن رجل يهودي قتلّه مسلم : فهل يقبّل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ 

فاجاب: الحمد لله لأ قصاصض عليه عدل آاكمّة للسلمين: ولايجوز قثل 
الذمَى بغي رحق؛ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبي عَيْنْهُ أنه قال: «لا يقتّل 
عسل بكاترية, 

ولكان تجي عليه الدية».ققيل: الدية الولعية نصف دية المسلمء وقيل: 

ثُلْث ديمّه» وقيل: يفرق بين العمد والخطاء فيجب فى العمد مثل دية المسلم 
وبروي ذلك عن عكمان بن عثاك «رضى الك عيه . ان عسلما قكل كنيا فغلظ 
عليه » وأوجب عليه كمال الدية» وفى الخطأ نصف الدية»؛ ففى السنن عن 
النبى َيه : «أنه جعل دية الذمّى نصف دية المسلم). 

وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضاء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يَجد فصيام شهرين متتابعين) . 

دية الجدين : 

وإذا مات الجنين يسبب الجناية على آمّه عمدا أو خطاء ولم نمت أمه 
وجب فيه غرة!'2» سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاء أم مات في يُطنهاء وسواء 
أكان ذكرا أم أنغى »© ., 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501)» وتقدم. 
(؟) سيأتي معنى الغرّة ‏ إن شاء الله تعالى -في العنوان الآتي بعده. 


(7) عن «فقه السنة) (5145/5). 


7م؟» 


هذيل اقمَّتّلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطئها وهي حامل؛ 
فقتلت ولدها الذي في بطنها. 

فاختصّموا إلى النبيعَكُهُ » فقضى أن دية ما في بطنها غرَة عبد أو أمة. 
فقال ولي المرأة التي غَرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا 
لحر ا لو 

فال النبي َيه : إنما هذا من إخوان الكهان 29)!*' , 

ما هى الغرة ؟ 

قال الإمام النووي -رحمه الله -: «قال أهل اللغة: الغرّة عند العرب أنفس 
شَيٍء ) . 

وقال ابن الأثير ‏ رحمه الله في «النهاية) : الغْرّة: العبد نفسّه أو الأمة, 
وأصل الغْرّة: البياض الذي يكون في وجه الفّرس؛ وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : الغرة عيذ أبيض أو آنة بيضاى بع 2 إياد ومار في الدية 
عبدٌ أسود ولا جارية سوداء» وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. . 

ب 
إذا انفصل الجنين ميت ما إذا اتفصل حيا ثم" مات؛ فيجب فيه كمال الدية؛ 


8ع اسعهلال الصبى: تصويته عند ولادته. «النهاية). 
8 أن يدر يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطّلب بثأره ١‏ الفتح ) ٠‏ 
(7) أي لمشابهة كلامه كلامهم. ( الفتح). 


( 4 ) أخرجه البخاري (58لاه )» مسلم .)١54١(‏ 
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فإن كان ذكراً وجب ماقة بعيرة وإن كان أنكى؟ تخمسوة: وعذ] مبجمع عليه 
وسواء في هذا كله العمد والخطأ». 

قال الحافظ في «الفتح) (١1١/١5١):«وعلى‏ قول الجمهور فأقل ما 
يجزىء من العبد والأمة؛ ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ 0 
للعيب اليس هن افيار. 

واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به» فشرط أن لاينقص عن 
سبع سنين؛ لآن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه؛ فيحتاج إلى التعهد 
بالتربية؛ قلا يجبر المستحق على أخذه» انتهى . 

وعن بريدة « أن امرأة حذفت امرأة ”') فأسقطت ؛ فجعل رسول الله عله 


ل" 


في.ولدءها خمسين شاة + وتهي, يومقد عن الخدف ( 

لمن تجب وعلى من ؟ 

تجب للورثة؛ وهي على عاقلة الجاني . 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله يله قضى في جنين امرأة من 

سي شيا بر عبد أو أمّة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله يِه أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل”“' على عَصَبّتها)*2. 

(١)أي‏ :رمتها. 

)١(‏ الخذف: أي رمي الحصاة. 

(7) أخرجه النسائى « صحيح سنن النسائى ) 44750 ). 

( 4 ) قال الكرماني ( 74/5184 ): (أي دية الجنين على عصبة المقضي عليها؛ . 


(ه) أخرجه البخاري (59:059). 


ا 


وقد ورد في بعض الروايات أن المرأة التي قّتلت»؛ ضربت ضَّرّتها بعمود 
فسطاط وفيه :-0 فقضى في الجنين بغرة) . 

وفي لفظ : «فقضى فيه بغرة» وجعله على أولياء المرأة )0 . 

قال الإمام النووي رحمه الله 177/1١‏ ):9ومتى وجبت الغْرّة فهي 
على العاقلة ؛ لا على الجاني؛ هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين 
رضي الله عنهم ‏ وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعي 
وآخرون : يلزم الجاني الكفارة . 

وقال بعضهم: لا كقّارة عليه؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله 
عنهما ‏ والله أعلم». انتهى . 

ورجّح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الكمّارة ؛ كما في العنوان الآتي : 

مسألة : 

إذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي : 

جاء في « مجموع الفتاوى) )١59/17514(‏ : «وسعل مرسية [الشعية ينجل 
قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي» فإذا فعلت هذاء وسمعت 
منة؟ قما يجب غليهنما من الكفارة؟ 

فأجاب: إن فعّلت ذلك فعليهما كقارة رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام 
شهرين متتابعين؛ وعليهما غرة عبد أو أمّةَ لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للآب» فإن 
الأب هو الآ يقعلف قلا يسفعق شيقاة, 


.)١387(ملسم أخرجه‎ )١( 


الا 


وجاء فيه( ص١51١):(وسكثل‏ رعمه العو اشراة حاقل تمتوك 
إسقاط الجئين إما بضرب» وإما بشرب دواء؛ فما يجب عليها؟ 

تاجاب: © يجب عليها بسكة رسول الله فلل واتقاق الأكحة »# غيرة عبد أو 
أمة» تكون هذه الغرة لورثة الجدين؛ غير أمه» فان كان له أب كانت الغرة لآبيه 
فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر ديّة) أو 
خعسين ديناراً وعليها ايشا عمد اكندر العلماء عذق رقبةء فاك لى تجد» سامت 
شهرين متتابعين» فإن لم تستطع؛ اللعميم فون 111 

وجاء في «الروضة الندية») ( 5742/5 ): «وأما إذا رج البدين جما » كم 
مات من الجناية ؛ ففيه الديّة أو القَوّد ). 

قلت : وهذا القَّوّد إذا كان عمداً. 


وقد اختلف العلماء في وجوب القصاص في القعل بالمثقل . 

قال الحافظ في «الفتح): «وعقب الحديث المتقدم : «واستدل به على عدم 
وجوب القصاص في القعل بالمثقل؛ لأنه َيه لم يأمر فيه بالقَوّد وإنما أمر بالدية . 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر؛ بحيث 
يقتل بعضه غالباً ولا يقعل بعضه غالباًء وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع 
فيما إذا وقعت الجداية بما يقعل غالياً. 


وام وجاء على اقرقس رديه الى وعظر ديةاع القولع إذا لاقني السسيرة دوعارا عشر 
دية؛ فالدية كاملة خمسمائة ديئار من ذهب . وقد سبق أن الدية ألف دينار من ذهب» 
وفي حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ بلغت على عهد رسول الله َيه مابين 
اروعماثة ديعار إلى ثمافاثة ديعان وذكر بعطن الغقياء انبا نصى غشر الكدية رالاول 
أرجح .والله -تعالى ‏ أعلم . 


/اه > 


وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه 
القَوّد؛ لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القّوّد العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حُبّة فيه لقتل بالمثقل ولا عكسه)"'. 


وجاء في «السيل الجرار» :)5١5/5(‏ «...وأمًا إذا كانت الآلة مثلها 
يقتل في العادة» وإن لم يكن من المحدّد؛ فإِنَ القصاص فيها واجب» كما 
تقدم في رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية» وكما أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حمل بن مالك قال: «كنت بين 
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح نَقَتلنْها وجنينهاء فقضى النبي كَل 
في جنينها بعُرّة» وأن تقتل بهاء”" . 


وقد ذهب لين وجوب القصاص في مثل هذا الجمهور ‏ وهو الحقّ 5 
وأدلة الكتاب والسئة المقحة للقصاص ككسملة: ولبس بيك من قال إنه لا 
قصاص في القتل بغير المحدّد مطلقاً دليل تقوم به الحجةء ولا حجة فيما 
ورد من طريق الكذّابين والوضاعين. 


وقد بيِّن لنا رسول الله تلخ الخطأ الذي هو شبه العمد بياناً شافياًء 


فلنقتصر عليهء ونرد ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص في 
عوك العدوان»). 


)6/19( «الفتح»‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب» أنه‎ )7١75( زم أخرجه ابن ماجه ااصحيح سنن ابن ماجه؛ة‎ 
نشد الناس قضاء النبي يَْدْ فى ذلك يعني في الجنين  فقام حمل بن مالك بن‎ 
النابعة فقال: «كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت‎ 
جنيتهاء فقضى رسول الله عَلْنِ في الجنين بغرة عبد: وأن تقتل بها؛. أخر جه أبو داود‎ 

«صحيح سئن أبي داود؛ (07876. 
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فائدة: 

إذا خَرجٍ الجنين حيّا ثمّ مات؛ ففيه الكقّارة مع الدّيّة لأنه يتبع الأصل العام 
في حكم الدّيات» وتقدم ما قاله الإمام النووي ‏ رحمه الله غير بعيد . 

لا دية إلا بعد البرء : 

تقدم في باب القصاص أنه لا يجوز أن يقتص من اجراحة حتى تندمل 
جراحة المجني عليه مع الدليل على ذلك» وكذلك الحال في الدية» فإنه لا 
يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. 

وجود قتيل بين قوم متشاجرين : 

إذا عمي أمر قتيل في قوم؛ كان بينهم رمي بالحجارة أو السياط» أو ضرب 
بالعصيء أو نحو ذلك؛ فهو خطأء وديته دية الخطأ : ماعن قثل عمدا؛ فإنه 
يتفم سلاد. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما _قال: قال رسول الله َه : « من قعل في 
عمَيّا في رمي يكون بينهم بحجارة؛ أو بالسياط» أو ضرب بعصا؛ فهو خطأ 
وعذّله عثّل الانطا: وعن قل عمدا فهر توم ومن حيال دوكه؟' أ فعليه لعية الله 
وغضيهة» لا يقبل منه صرف7" ولا عنل27 +203 

)١(‏ ومن حال دونه: أي دون القاتل بأن منّع الولي عن القصاص منه , أو مّنْ حال 
دون القصاص : أي منع المستحق عن استيفاء القصاص . انظر ١‏ المرقاة» (78./1) . 

(؟) الصرف: التوبة » وقيل النافلة ؛النهاية) . 

(8) العدل: الفدية وقيل الفريضة. «النهاية» . 


(14)أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود » ( 4 ١٠8؟)‏ وابن ماجه «(صحيح سان - 


١ 


هل يضمن راكب الدابة؟ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول اللْمغَفِه قال: «العَجماء”') جرحها 
جبار”' ؛ والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس )0 . 

بين النبي َه أن العجماء جرحها جبار» أي: ما أتلفته بجرح أو غيره 
هدر؛ لا يضمنه صاحبها ما لم يفرطء لأنْ الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو 
سبب» وهو لم يجن ولم يتسبب» وفعلها غير منسوب إليه» نعم إن كان معها 
من ما االقعه ليلا ونهارا عند الاقف :13 . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 776/11)_-بحذف.: «فأمًا قوله عَيِلهُ : 
العجماء جرّعها جبار) فمحسول على خا [13 اقلت شيعا بالنهاره او اثلنت 
بالليل سير تفريظ هن مالكياء أو الاثنت قيفا بليس معها العذ» قهذا قير 
مضمون وهو مراد الحديث . 

فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلقّت بيدها أو برجلها أو فمها 
ونحوه؛ وجب ضمانه في مال الذي عر مسياء صواه كان كا او سيكات الى 


> ابن ماجه» ( 7١71‏ ) والنسائي وصحيح سنن النسائي » 4455 )» وانظر المشكاة) 
(54178) وتقدم. 

١1(‏ ) العجماء: _بالمد -هى كل الحيوان سوى الادمى» وسمّيت البهيمة عجماء؛ لأنها 
لا تعكلم. ْ ْ 

(؟) جبار : أي هدر. 

(") أخرجه البخاري ( 5917 )» ومسلم .)١!٠١١(‏ 


(4:) انظر «فيض القدير) ( 7075/5 ). 
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مسععيرا أو غاضبا قو سووعا او وكين او عي ع إلاان تملس دعبا فجي دين 
على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله؛ والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء 
كان بجرح أو غيره. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحد ء فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفته .. .وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على 
ما ذكرناه؛ وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت؛ وكذا قال أصحاب 
الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد» لأن عليه ربطها والحالة 
كلةء :8 : 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في كتاب ١‏ الديات: باب -55؟) : 

قال ابن سيرين: كانوا لا يَضْمنونَ من النفحَّة”'' ويضمئون من رد 
العننان” *؟, 


وقال ماد : لآ تضمن التفحة إلأ ان ينخس إنساة الداية1” , 


500 : الضربة بالرّجل . يقال: نفحت الدابة إذا ضَرَبّت برجلها. ١‏ الفتح). 

)١(‏ العنان: هوما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار» والمعنى : إِنْ الدابة 
[3ا كانت عرككويه كَقلَسهٌ الراكب عدائهك قاصابت بريدلها شيغأة طسته الراكب» وإذا تربك 
برعلياعن غير أن يكرن له فى ذلك سيب لم يسن . ذ القسم: .. 


(7) وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سالت الحكم عن رجل واقف على 


)١‏ وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. 
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وقال شريح: لا يضمن ما عاقبّت أن يُضربها فَمَضرب برجلها'" . 

وقال اشكم وسماد: إذا ساق اككاري حمارا عليه أمراةٌ قشجره لا شىء 

وقال الشعبى : إذا ساق دابَّة فأتعبّهاء فهو ضامن لما أصابّت» وإِنْ كان 
خلقها معرسلةة لم تشمو 1ن 

وجاء في «مجموع الفتاوى) :)١49/754(‏ «وسكل ‏ رحمه الله تعالى عن 
هرب ورمى رجلا فمات؟ 

فأجاب: لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لكن الدباب عليه 
العقوبة . الله أعلم» . 

وما تقدّم يظهر لنا أن جرح الدابة هدر ولا ضمان على صاحبهاء إل إن كان 
هناك تفريط أو تسبي من مالحبها؛ وقيما عضى عن العقصيل ككفاية . .والله 
اتعالى اأغطع. 

وما تقدم من قول؛ فغالبه تمضى على المراكب المعاصرة؛ كالسيارات 
وتحرعاء إن قات السائى ؟و صاحي السيارة مفرطاً أو مسيبا) ليمه الضهان: 
كأن يسير فى إطارات مهترئة» أو أن يقف في مكان مرتفع ويستهتر فيجعلها 
عرضة للسقوط أو الانتقال؛ لعدم رفعه الكابح اليدوي... 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وانظر ١‏ الفتح» و« مختصر البخاري) 
(75/14) للتخريجات السابقة . 


ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ 


جاء فى #المشى 76:34 +5 ون كان أعدهما”' يسير والآشر 
وأقنأء فسلى السائر قيمةا ذاية الواققي 8 . 

نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف» فكان الضمان عليه؛ 
وإن مات هو أو دابته فهو هدرء لأنه أتلف نفسّه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين لأنْ التلف حصل من فعلهما» . 

ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ 

وجاء فى «المغنى) ( )55٠0/5٠١‏ أيضا: « وإن كان الواقف متعديا بوقوفه 
مثل أن يقف فى طريق ضّيق فالضمان عليه دون السائر؛ لأن التلف حصل 
طريق ضيق؛ فعثر به إنسان» . 

حكم قتل الدابّة والجناية عليها : 

وأمًا الدابة إذا قَتَلّها قاتل ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها كان الأرش مقدارَ 
نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية؛لأن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص . كما لو 


جني على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر 
)١١‏ أي أحد الفارسين. 


نا 


الدواب؛ يجب فى الجناية عليه نقص القيمة)”''2. 


ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما 
أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه: 

يعني إذا لم تكن يد أحد عليها؛ فإن كان صاحبها معها أو غيره؛ فعلى من 
يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال ... وإِن لم تكن يد أحد عليهاء 
فعلى مالكها ضمان ما أفسدته من الزرع ليلاً دون التهار؛ وهذا قول مالك 
والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز' ''. 

ودليل ذلك : د قانة لليراء بعليب رضي الله عنه ‏ دخَّلت حائط 
رجل» قافسدت يه قلطيس رسول الله 8 عي أن على أهل الحوائط حفظها في 
النهار » وأن ما أفسدت المواءة شي بالليل ضامن على أهلها””') 

قال في ( لني اج ال مب سيا ا بن ا 
ما أتلفته ليلاً؛ إذا كان التفريط منه بإرسالها ليلاً؛ أرإرساتها نمارا ولويه تي 

ليلا » أو ضّمّها بحيث يمكنها الخروجء أما إذا ضّمّها فأخرّجها غيره بغير إذنه؛ 
أو فتّح عليها بابها؛ فالضمان على مخرجها أو فات بابها لأنه المتلف) . 


(١)انظر‏ «الروضة الندية) (5517/5). 
(؟)انظر «المغني») .)755/١١(‏ 


(70) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 4/8 “7غ وأيق ن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) 2))١8/8/ ١‏ وانظر « الصحيحة ) (8؟75 ). 
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ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه: 

ومن الاسى كلباً عقرراً؛ فاطلقله: فعثر إنساناً أو دايّةء قيلا اونهاراء أو خرق 
ثوب إنسان؛ فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه؛ إلا أن يدخل 
إنسانٌ داره بغير إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه مُتعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى 
عَقْر الكلب له» وان دخَّل بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب إلى إتلافه. 

إن أتلف الكلب بغير العقر؛ مثل أن ولَغْ في إناء إنسان أو بال؛ لم يضمنه 
مقتنيه» لأن هذا لا يختص به الكلب العقور. 

قال القاضي : وإن اقتنى سئوراً ياكل أفراخ الناس ضّمن ما أتلفه كما 
يضمن ما أثلفه الكلب العقورء ولا فرق بين الليل والنهار”'' . 

ضمان صاحب الطيور: 

وإه اق حساماً أن غيرة من الظير؛ تارسلهثهارا فلقظ حباة لم يسعه: 
لآنه كالبهيمة» والعادة إرساله”'' . 

وإن كان له طيرٌ جارح كالصقر والبازي ‏ فأافسد طيور الناس وحيواناتهم؛ 
ا 

لا ضمان في قتل الحيوان الضار: 

ويشرع قتل الحيوان الذي ورد النّص بقثّله ء: 

.)758/1١( انظر «المغني)‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ ) 7١١ 


١1)انظر‏ «فقه السنة) 5١‏ ّلهه7). 
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كلهي فاسق؛ يقلن فى الحجرم: الشراب؟ "راو 1" والعمقرب والشارة 
والكلب العقور)” '2. 

وفي لفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع 
والفأرة والكني العقوو لديا د" 


وفى رواية : 9 العقرب» بذل الحية0*' , 

وقد ورد النهي عن قتل أربع من الدواب» كمافي حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما . : «أن النبي يَيّْهُ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة 
والنحلة والهدهد وال 114 


)١1(‏ وفي رواية عند مسلم )١١948(‏ والغراب الأبقع. قال ابن قُدامة -رحمه الله 
« يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل »» وانظر للمزيد من الفائدة في مسألة 
الغراب الأبقع. ما جاء في «الفتح ) تحت الحديث .)١817١(‏ 

(؟) الحدأة: طائر من الجوارح؛ ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 

() أخرجه البخاري (85753/١)؛:‏ ومسلم .)١١98(‏ 

(4:) أخرجه مسلم(98١١).‏ 

(ه) أخرجه البخاري ١1875‏ ) ومسلم .)١١39(‏ 


(5) الصرد: طائر ضحم الرأس والمنقار» له ريش عظيم» نصفه أبيض» ونصفه أسود . 
( النهاية). 
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١/ا)‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (/17581 ) وابن ماجه و«( صحيح سنن 
ابن ماجه) 5١٠١59‏ )»2 وانظر (الإرواء) (19؟). 
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قال التووي: «فالمنصوص عليه الست 8 أي: الحية والغراب والفارة والكلب 
العقور والحدأة والعقرب . 

وغن ام شربك أن العيي 82 وأمسرها بسسعل الآوزاغ +200 

ولااضمان في قُتلهاء ولا فى غيرها من السباع والحشرات الضارة . 

قال النووي ‏ رحمه الله : ٠‏ واتفق جماهير العلماء على جراز قتْلهِنّ في 
الحل والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن » ثم 
اشعلقوا فى المعدى فيهن وما يكرق فى معداس؛ فقال الشافعى -ريحمه الله ؛ 
«المعنى جواز قتلهن ؛كونهن ثما لا يؤكل؛ وكل ما لا يؤكّل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه). 

وقال مالك: « المعنى فيهن: كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم 
قتله وما لا فلا ). 

قلت : وقول الإمام مالك رحمه الله اصح لاشتراط علّة الإيذاء . والله 
متعالى اقلم 

وفي الكلب العقور قال الحافظ -رحمه الله في « الفتح) (9/54*): 
فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
الكلب العقور الأسد . 


وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي 
)١(‏ أخرجه البخاري (/71701 )؛ ومسلم (77172 ). 
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كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة . 

وقال مالك في #اكوطاة: كل ما عقر اناس وعدا عليهع وأشاقهم مثل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وهوقول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : (المراد بالكلب هنا الكلب خاصة. ولا يلتحق به في هذا 
الحكم سوى الذئب ») 5006 

واحتج بقوله ‏ تعالى :8 وما عَلَّمِتَم من الجوارح مَكَلْبين 4؛ فاشتقها من 
اسم الككلبه قلهذا قيل لكل بجارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية:؛ بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي 
والصقر وهما من سباع الطير ‏ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب 
والحدأة). 

إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها : 

إذا كانت الجناية من ظالم معتدء لجنارعه عدر وليس له المطالبة بالقصاص 
أو الدية» ومن صور ذلك : 

١-سقوط‏ أسنان الغاض: 

عن عمران بن حصين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه» فوقعت 
ثنيّتاه » فاختصموا إلى النبي يله فقال: و يحض أحدكم أخاه كما يعض 


الفحل» لادبة نلك" , 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 58957 )) ومسلم (170171) وتقدم. 
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واب لذلك الإمام النووي ‏ رحمه الله في «صحيح مسلم) فتمال: 
«الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه؛ فأتلف نفسه أو 
عضوة ؛ لا ههان عليه ”7 2. 

1 النظر في بيت غيره من غير إذنه» فإذا اطلع رجل في بيت إنسان من 
لقب أو شق باب أو كحوةة فوماء صاحبي البيت بحضاف أو طعته يعوقار 
نحوه فقلّع عينه؛ لم يضمنها!''. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو القاسم ‏ قَْلّه -: «لو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصةة . ففقأت عينه؛ لم يكن عليك 
جناح )”2 . 

وفي رواية : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ ففقأُوا عينه» فلا دية له, 
ولاقصاص)”'). 

1 : يي : ماد 
وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله عله ومع 
رسول الله 248 عدري 23 يحل به راسه . قدا رك رسول ال قلق هال: ولو 


.)١4- كتاب القسامة ) (باب‎ ١ » انظر « صحيح مسلم‎ )١( 
.)758/١١ (0 المغني‎ ١ انظر إن شئت -المزيد ماجاء في‎ )7١( 
.)75١5/8(ملسمو‎ :») 59٠07١ أخرجه البخاري‎ )'"( 


(4) أخرجه النسائي ١‏ صحيح سنن النسائي ) 4515 ) وصحح شيخنا ‏ رحمه الله 
إسناده في «الإرواء» (7771). 


(5) المدرى: شيءٍ يعمل من حديد أو خشب » على شكل سن من أسنان المشط 
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أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» وقال رسول الله يله : إنما جعل الإذن 
مح اقول البصرةة”؟, 

فمن مجموع هذه النصوص؛ يتضح لنا أنه لا جناح على المرء في طعن 
معو سر ا سا موري 

* فأمًا إن ترك الإطلاع ومضى ؛ لم يجز رميه؛ لأن النبي عد َيه لم يطعن الذي 
اطلع ثم انصرف” ''» ولأآنه ترك الجناية » فأشبه من عض ثم ترك العض» فلم 
يجز قلّع أسنانه . 

وليس لصضاحب الدار رص العاظر ها قله ابعداة: قاذ رعاه بحر ققتكلد + أو 
حديدة ثقيلة؛ ضّمنه بالقصاصء لأنه إنما له ما قلع به العين المبصرة الى 
حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها "2 

القتل دفاعا عن التنّفس أو المال أو العرض 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «جاءً رجلٌ إلى رسول الله ينه فقال : 
يا رسول الله أرأيت إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني؟ قال قانت ك شييد قال: 
أرأيت ال فاك قال عو فى النار ا 0 


١١)أخرجه‏ البخاري »)755٠01١(‏ ومسلم (55١5؟).‏ 


؟)كى.رواية: فانقمع الأعرابي فذَّهب») 9 صحيح الأدب المفرد) برقم ( 8١5‏ ) وفي 
رواية شيعه وانلسدده[آق: السهم] نحو عينيه حتى انصرف »» انظر « الصحيحة) 
( 115 )كت 


(8) مابين نجمتين من كتاب «المغني) .)755/١١(‏ 
(4:)أخرجه مسلم(0٠١1١).‏ 


8ظ( 


ولا يبدأ المرء بالقتل؛ فإنه لا يجوزء وعليه أن يبذّل الأسباب في منعّه 
وطرده» فإن أبى ضربه بأسهل ما يخرجه به» فإن رجح أنه يخرج بضرب عصاء 
لم يجز أن يضربه بحديد؛ لأن الحديد آلةٌّ للقتل بخلاف العصاء وإن ذهب 
مُولّياً؛ لم يكن له قَمّله ولا اتباعه؛ وإِنّ ضربّه ضربة عطلته؛ لم يكن له أن يُدنّي 
غليه؛ لآنه كفي شره”'1. 

ادعاء القعل دفاعا : 


إذا قعل رجلٌ رجلاء وقال: إنه قد هجّم منزلي؛ فلم يمكنني دفعه إلا بالقتل» 
لم يقبّل قوله إلا ببيّئة» وعليه القَوّدء سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة» 
ولا يعرف يتلاك . 

إن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبلاً إلى هذا بالسلاح المشهور» فضَربه 
هذا؛ فقد هدر دمه» وإن شهدوا أنّهم رأوه داخلاً داره» ولم يذكروا سلاحاً؛ لم 
يسقط القود بذلكءلأنه قد يدخل لحاجة», ومجرد الدخول المشهود به لا 


أهدا 9 
يوجب هه ر دمه 5 


هل يضمن ما أتلفته النار؟ 


2 من أوقد نار في داره كالمعتاد قيية الريح فأطارت شرارة؛ أحرققت 
نانسا لو هالاً؛ قلا مان علية. 


035 انظر (المغني ) ( .)78١/1٠١‏ 


.- بحذف وتصرف يسيرين‎ )704/٠١ ( المصدر السابق‎ )١( 


"1 


في إفساد زرع الغير : 

ولوسقى أرضه سقيا زائدا على العداده فاقسد ررم غيرة غتسن» فإذا 
اتيب الماء من موضع للاعلم لهاية؛ لو يضمن حيك لم يحداث نه تعد . 

في غرق السفينة : 

كن كان لد سفيدة يعبر بها الماس ودوابهم: فشرقت ذوق سبب هباشر عته؛ 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهاء فإن كان غرقها بسبب منه ضمن*”''. 

إذا لم تكن درايةٌ بالطب للمرء» وتكلّف ذلك فعالج مريضاء فآذاه أو أتلف 
شيعا من بق فائه ضائن مسؤول عما جدت يداه؛ والديّة فى ماله. 
. نطبب "ولا يعلم عي علي فهر امن 70 


وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: و حدثني بعض الوفد الذين 


1) مابين مقن من لاققة السنة؟ 0531779 855 يتصرف يصير . 
(1) من تطبّب؛ أي تعاطى علم الطب» وعالج مريضاً. 


)7١‏ أخرجه أبو داود 0 صحيح سان أبي داود) ( 73875 ) وابن ماجه 2 صحيح سنن ابن 
ماجه » 77754 ) وللنسائىي ١‏ صحيح سنن النسسائي ) ( 4551١‏ )) وانظر « الصحيحة) 


.)11١5( 


ا 


يُعرظ له تطويه قبل قلقو فاعزية 1ن فهر شامق ): 

قال عبد العزيز : ١‏ أماإنه ليس بالعنت» إنما هو قطع العروق والبط”'' 
وال 0 

جاء فى سبل الساق (ع/ 49 ع: واللديث دليل على تضمين 
المتطبب ما أتلفّه من نفس فما دونهاء سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة» وسواء 
كان عمدأ أو خطاء وقد ادذعى على هذا الإجماع. 

وفى ( نهاية المجتهد ) إذا أعنت أي المتطبب ‏ كان عليه الضرب والسجن» 
والدية فى ماله» وقيل على العاقلة . 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج؛ وليس له شيخ معروف» 
وأ لطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف؛ وَثقَ من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 


45 قاعدت : أي أضر بالمريض وأقسده. 

93 آي الشق. 

(؟')أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود ) ( 3858 )) وابن أبي شيبة في 
«المصنف )»)» وانظر «الصحيحة) تحت ( ه51) (؟١//ا77).‏ 

(؛ ) جاء في «عون المعبود): :)1١5/١17(‏ (ومراد عبد العزيز والله أعلم بمراده ‏ أن 
لظ الطبيب الواقع فى الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من 
يُعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق والباطً والكاوي » ولكن أنت تعلم أن لقظ الطبيب 

قلت : لعل فول عبد العرير -رحمه اللدتعالى . تفسير الحديك ؛ فهو على سبيل القال 
لا الحصر والأخذ بعموم النَصّ هو الأولىءإذا الجاهل بالطب يلزمه الضمان في عموم ما يقع 
منة من إشراز أو إقساة.. واللى تعالى باعل . 


00 


المعرفة” 2 . 

قال ابن القيم في ١‏ الهدي النبوي»: إِنْ الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين ]يا وسردها هنالك . 

قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علّم الطب أو علمّه ولم يتقدم له به 
معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنقي للد بالريي على ها لا يلف 
فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان . وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان 
ضامناء والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعدء فإذا تولّد من فعْله التلف» 
ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لآنه لأيسعبه يذلك دون إذن الريضر وجناية 
الطبيب» على خول غاثّة اهل العلى على هاقلت اين . 

وأمًا إغنات الطبيب الحاذق؛ فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاء لآنها سراية 
فعل مأذون فيه من جهة الشرعء ومن جهة المعالج» وهكذا سراية كل مأذون 
فيهط ل يعمد الفامل .فى سيبدل #سواية اند وسراية القصاص عند الجمهور). 

الخائط يقع على شخص فيقتله : 

إذا ب بنى الرجل في ملكه حائطاً مائلاً | إلى الطريق» اوإلى ملك غيرهع قلق 
به شيء وسقط على شيء فاتلقه؛ شتسبه؟ لانه مععد بذلك» فإنه ليس له 
الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أو هواء مشترك» ولأنه يُعرّضِه للوقوع على 
غيره في غير ملكه. 

قال في «المغني) 51١/5‏ ) : ( وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا 

)١(‏ والميزان الآن بيّنْ من خلال الدراسة الجامعية؛ ونظام معادلة الشهادات» وشهادة 


أهل الاختصاص . 


ا" 


أعلم فيه خلافاً) . 

لم قال وى اناه ع: «وإنا نداد فى علكلة عمسهويا: ... الساقظ من شير 
استهدام ولا ميل؛ قلآ ضمانٌ على ضاحبه فيما تلق به؛ لآنه لم يتعد بيناثه: 
ولا حصل منه تفريط بإبقائه) . 

ضمان حافر البكر : 

عن أبى هريرة عرشي الله عنه عن النبى قله قال والمجعماء جرعها 
5 والبعر جياره والمعدن ياد وفى الركار امس غ83 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) 555/17 ): « قال أبو عبيد : المراد 
بالبر هنا العادية القديمة؛ التى لا يعلم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان أو دابة» فلا شىء فى ذلك على أحد . 

وكذلك لو حفر بئر في ملكه أو فى موات» فوقع فيها إنسان أو غيره 
فتلف» فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير؛ وكذا لو استأجر 
إنسانا ليحفر له البعر فانهارت عليه فلا ضمان . 

وأما مّن حفر بئراً في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف 
بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله . 

وإن تلف بها غير آدمى؛ وجب ضمانه فى مال الحافر» ويلتحق بالبعر كل 
حفرة على التفصيل المذكورء والمراد بجرحها ‏ وهي بفتح الجيم لا غير كما 
نقله فى (النهاية) عن الأزهري -ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها. 


قال عياض وجماعة: إنما عبر بالجرح؛ آنه الأغليف أو هو مكال ثيه يه على 
)١(‏ أخرجه البخاري "51١7١‏ )») ومسلم(١١٠١)‏ وتقدم. 


ه/" 


ما عداه » والحكم في جميع الإتلاف بها سواء؛ سواء كان على نفس أو مال»). 

ضمان المعدن : 

في الحديث المتقدم ووالعدق حبار والحكم فيه ما تقدم ذ فى البغره قلو 
حَفَر معدناً في ملّكه أو في موات؛ فوقع فيه شخص فمات؛ فدمه هدرء وكذا 
لواتتعايص احيرا يعيال ك ؛ فاتهار عليه:فمات”7'' . 

من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها: 
صعوة نغلةه قسقظ متها قماق* . 

هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ 

عو عي الله بن عمى_ رضن الله عدهها أذ رسول الله عله قال» ولا يحله 
ابد ماشية أمرئٌ بغي ر إذنه» أيسحب احد كم أن كؤتى مشربته "2 فُتكُسَر خزائتة 
فينتقل طعامه؟ فإنما تحزن لهم ضروع (*' ماشيتهم أطعماتهم» فلا يحلّين أحد 
ماشية أحد إلا إذنه)” '2. 


واختلف العلماء فى هذا التهى وذكروا استفناءات من ذلك 20: 


.)١55/١5( و«فتح الباري»)‎ )75١7/١١( انظر « شرح النووي)‎ )١( 
.)١50/١5( انظر «فتح الباري)‎ )١( 


29 ) ملتسربشه : قال الحافظ م رعمية الله في ١‏ الفتح)( - بض بضم الراء وقد تفتح عاق 
غرفته : والمشربة : مكان الشرب بفتح الراء خاصة؛ والمشربة بالكسر إناء الشرب » . 
(: ) الضرع للبهائم؛ كالندي للمرأة. 


( ه ) أخرجه البخاري ( ١175‏ )», ومسلم .)١!55(‏ 
(5) وأفاض الحافظ ‏ رحمه الله في تفصيل ذلك في ١الفتح»‏ (85/8). 


"1 


منها:حديث سمرة بن جندب د ريسي الله جنعة : أن نبي الله لله عَيْلهُ قال : «إذا 
أتى أحدكم على ماشية: فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له 
يكلب واليشري» فزن ثم يكن فيها فليعترت دناه نإن الجابه قلبسعااتن 
وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل)”'". 

وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَيّْْه قال :2 إذا نيت 
على راع » فناده ثلاث مرار. فإن أجابكء وإلا فاشرب في غير أن تفسدء وإذا 
نيت على حائط بستان؛ فناد صاحب البستان ثلاث مراتء فإن أجابك؛ وإلا 
فكل فى أن لا تُفسد)299. 2 

وآيشاء سسدية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله مه : « إذا 

مر أحد كم بحائط » فلياكل ولا يتخّذ < لعن ادا 

والذي يترجح لدي : 

أداته يراعى نقيسا إذا كان اليسعان عليه سائط أو لأ» وسمعت من 
شيخنا ‏ رحمه الله - يقول به. 

)١(‏ أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» 77٠١‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي ) ( 47 ٠١‏ )» وانظر «الإرواء» ( 757١‏ ). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١8557‏ ) وابن حبان وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) (١1؟51؟).‏ 

(؟) الحَبْئَة: معطف الإزار وطرف الشوبء أي لا يأخذ منه في ثوبه» يقال: أخْينَ 
الرجل : إذا خبّا شيئاً في خُبّنة ثوبه أو سراويله. «النهاية». 

(؛) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه )0( 1851 ) والترمذي «صحيح سان 
الترمذي») ٠١54‏ )» وصححه الحافظ رحمه الله في «الفتح) (10/0) تحت الحديث 
ا" 


يفف 


١‏ وأن الأخذ من غير إِذن يجروز؛ إذا عَلم أو رجح طيب نفس صاحب 
الطعام .ويفيدنا فى ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله -فى كتاب (الأدب 
زياد قال :« أدركت السلفء وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم » فربما 
نول على بيعضهم الضيفء» وقدر أحدهم على الثارء فياخذها ضاحب الضيف 
الضيشة» قيققد القدر صاحيهاء فيفول؟ من أخدّ القدر؟ فيقول ساحجب 
الضيف : نحن أخذناها لضيفنا » فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها أو 
كلمة تحرها. 

قال بقيةة قال محمد: واخبر إذا خَبروا عفل ذلك وليس بيدهم إلا حدر 
القضصِبي2006. 

وأنه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقديرالحاجة والضرورة للضرء 

عن غياد ين شرحبيل -رضى الله غنه_قال: واصابعنى ينه" فدات 
حائطا من حيطان المدينة, فقركت سكيلاء قافلت وعملت فى ثوبى: فحاء 

فأتيت رسول الله يله فقال له: ما علّمته إِذْ كان جاهلاً» ولا أطعمته إذ 
كان باشب أو اك وأمره» قرذ على الوني: وأعطانى واو تعيش 

(١)انظره‏ صحيح الأدب المفرد) (5/5 ). 

)١(‏ السّئّة : الجدب» في سنن ابن ماجه) : (أصابنا عام مخمصة»). 

(8) ساغباً: جائعاء وقيل: لا يكون السسّمُب إلا مع التعب . و النهاية؛ . 

(4) الوسّق: ستون صاعا... والأصل في الوّسق الحسمل» وكل شيء وسّقفته فقد 
حملته. «النهاية»). 
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وسق من طعام)''" . 


فعباد بن شرحبيل عرض اللدعيد دقال؛ اسائعي سكة امه عدف ب لتاقل 
حاط عن سنيطاة الديئة ... وقند لآم العبى قله صاحب اللنائط + فقال له: 
...ولا أطعمته إِذْ كان ساغباً) . 

فهذا واجب متعين على القادر؛ أن يطعم الجائع» سواء أكان من الزكاة 
الواجبة أو الصدقة» أو فيما دخل فى قاعدة «فى المال حق سوى الزكاة) . 

وجاء فى تمام النص « وأعطانى وسقا أو نصف وسق من طعام» طردا لجوعه 
سيط لاط وتقريجا لكرره, 

وهذا كله شريطة عدم الإفساد والحمل واتخاذ الشبيقة: ففى هذه الحالة 
وبهذه الضوابط؛ لا يضمن ما أخذه من طعام أو شراب . 
أن يصواك+ يظيماق ما شريه» لكن نهاة عن امل والآفساد مسي . والله 
الى بالعليم: 

وقد ورّد الضمان في أَخذ الطعام كما في النص الآتي : 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: ٠‏ أقبلت مع سادتي ثريد الهجرة» حتى 
دَنّونا من المدينة» قال: فدخلوا المدينة وخَلّفوني في ظهرهم؛ قال: فأصابني 
بجاعة شذيذة: قال : قمر بى بعض من يخرج من المديئة فقالوا لي 4 أ 
وشت الدينة ايت عن قمر سمراقظيان قنسخلت خاقطا فقطدت عمد قتوي 3 


ات 0 


و" #القموع عو العقاق : وعو الفضن له شعب ما يحمله من الرطب : 
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فاقانى عائحي اللناقط ؛ قاتى بى إلى رسول الله 8# واشبرة طسري: وعلى 
ثوبان؛ 

فقال لى: وأيها افضل؟ فاشَرَت له إلى احدهماء فقنالك خُذة» واعطى 
صاحب الحائط الآخرء وخلى سيبل 118 

قال شيسها رمه الى ع بز فيد عاليا على جواز 41ل مر عال الغير بير 
إذنه عند الضرورة» مع وجوب البدل . أفاده البيهقي . 

قال الشوكاتى :17/849 : #فيه وليل على تغريع السارق فيهة:مآ أخذه 
ما يمكن الانتفاع به » أو بقيمته» ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا 
أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل» . انتهى . 

قلت : وقطع عمير قئنوين -وهما غصنان ذو شعب من الرطب ‏ لايدخل 
فى المأذون فيه» ثما سبق تفصيله؛ فلزم من ذلك التغريم والله ‏ تعالى أعلم . 


(١١)أخرجهأحمد‏ وحسئّه شيخنا رحمه الله في «الصحيحة) (1580). 
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